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التقرير الاستراتيجي

التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط  2022

حالة الإقليم

ــد مــن الزمــان،  ــذ نحــو عق ــة الشــرق الأوســط من تمــر منطق
وتحديــداً منــذ أحــداث مــا يُســمى بـــ “ثــورات الربيــع العربــي” 
فــي عــام 2011، بحالــة مــن عــدم الاســتقرار، أدت إلى انهيار 
بعــض الــدول ومعاناتهــا حروبــاً وصراعــات داخليــة ممتــدة 
ــاب أمــام تصاعــد الاســتقطاب  ــح الب ــى الآن، وهــو مــا فت حت
ــة،  ــدة ودول إقليمي ــات المتح ــات الولاي ــع تدخ ــي، م الإقليم
ــر  ــة غي ــدول العربي ــض ال ــي بع ــا، ف ــران وتركي ــة إي خاص
المســتقرة، وذلــك فــي محاولــة منهــا للتأثيــر علــى مســتقبلها، 

وبمــا يعــزز مصالحهــا وأجندتهــا الخارجيــة. 
وشــهد الإقليــم منــذ بدايــة عــام 2021 محــاولات عديــدة 
للتوصــل لتفاهمــات ثنائيــة ومتعــددة بيــن دولــه، ولوضــع 
ــن  ــة بي ــن التهدئ ــاً م ــق نوع ــات وتخل ــط الخلاف ــد تضب قواع
ــي  ــدث ف ــا ح ــة، مثلم ــة المتنافس ــات الإقليمي ــوى والتحالف الق
اتفــاق “قمــة العــا” الخليجيــة فــي ينايــر 2021، والــذي أدى 
ــس التعــاون الخليجــي،  ــن دول مجل ــى اســتعادة التلاحــم بي إل
واســتيعاب الخلافــات البينيــة. كمــا جرت مســاعي لاستكشــاف 
فــرص التهدئــة فــي العلاقــات بيــن تركيــا وعــدد مــن الــدول 

ــعودية ومصــر. ــارات والس ــا الإم ــة، ومنه العربي
جــرت  المختلفــة،  التطــورات  هــذه  مــع  وبالتــوازي 
ــف  ــى الص ــوريا إل ــادة س ــة لإع ــدة وملحوظ ــاولات عدي مح
العربــي مــن جديــد، وهــو مــا وضــح فــي انفتــاح عــدد 
مــن الــدول العربيــة، خاصــة الإمــارات والأردن ومصــر 
ــت  ــي بات ــات مــع دمشــق، والت ــى إقامــة علاق ــر، عل والجزائ

ضروريــة لمواجهــة النفــوذ والتغلغــل الإيرانــي فــي هــذا البلــد 
العربــي. 

ويبــدو أن جانبــاً كبيــراً مــن تلــك الجهــود يهــدف لاســتعادة 
ــن رئيســيين؛ الأول ذات  ــة تحديي ــي مواجه ــم ف تماســك الإقلي
ــة دورهــا فــي الشــرق  ــة بإعــادة الولايــات المتحــدة هيكل صل
ــوى  ــع الق ــا م ــى مواجهته ــا عل ــل تركيزه ــي ظ ــط، ف الأوس
الكبــرى، وتحديــداً روســيا والصيــن، وتبنيهــا سياســات إقليمية 
ــة مــن  ــادة مــن الخلــف”، و”الموازن ــى “القي ــدة تعتمــد عل جدي
فــي  والعســكري  الأمنــي  دورهــا  تقليــص  أي  الخــارج”؛ 
المنطقــة، لصالــح الاعتمــاد علــى التحالفــات الإقليميــة لموازنة 

ــران وغيرهــا.  ــة النابعــة مــن إي ــدات الإقليمي التهدي

ــدات  ــد تمثــل فــي التصــدي لتهدي أمــا التحــدي الثانــي، فق
ومخاطــر إيــران، ســواء الناجمــة عــن برنامجهــا النــووي أو 
تدخلاتهــا الإقليميــة؛ والتــي مازالــت ملحوظة بســبب سياســات 
إدارة الرئيــس الأمريكــي، جــو بايــدن، وتبنيهــا مقاربــة تقــوم 
ــن،  ــا كان الثم ــووي، مهم ــاق الن ــاء الاتف ــى ضــرورة إحي عل
مــع تجاهــل تــام لتدخــات إيــران فــي دول الصراعــات، 
وانعكاســاتها الســلبية علــى الاســتقرار الإقليمــي بشــكل عــام، 
بــل وتهديــد أمــن حلفــاء واشــنطن فــي الخليــج عبــر وكلائهــا 

مــن الميليشــيات المســلحة.

ــاء  ــة لإحي ــة والغربي ــاعي الأمريكي ــي المس ــي تأت وبالتال
الاتفــاق النــووي فــي الوقــت الــذي تتجــه فيــه إيــران لزعزعــة 
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الاســتقرار الإقليمــي بشــكل علنــي وصريــح، كمــا ظهــر مثــاً 
ــارس 2022،  ــي م ــة ف ــل العراقي ــة أربي ــة مدين ــي مهاجم ف
ــن  ــة م ــن، المدعوم ــيا الحوثيي ــد ميليش ــى تصعي ــة إل بالإضاف
طهــران، هجماتهــا الإرهابيــة ضــد الأراضــي الســعودية. 
وتبــدو إدارة بايــدن مُصــرة علــى إحيــاء الاتفــاق النــووي 
ــي  ــيين ف ــا الرئيس ــظ حلفائه ــل تحف ــي ظ ــى ف ــي، حت الإيران
المنطقــة وتخوفهــم مــن هــذا الاتفــاق؛ وهــو ما يثير التســاؤلات 
حــول أســباب هــذا الإصــرار الأمريكــي، وهــل هــو مجــرد 
محاولــة لتســكين أزمــة إقليميــة، ولــو بصــورة مرحليــة علــى 
ــام  ــي ع ــا ف ــاراك أوبام ــد إدارة ب ــي عه ــدث ف ــا ح ــرار م غ
2015، لكــي تتفــرغ واشــنطن للتحــدي الأكبــر لهــا، متمثــاً 
فــي المواجهــة مــع بكيــن وموســكو، أم أنهــا محاولــة لإعــادة 

ــم”؟ “هندســة الإقلي
ولــم يكــن الإقليــم قــد تعافــي بعد مــن تحدياتــه واضطراباته 
ــى  ــا، حت ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــت ف ــي تفاقم ــتمرة الت المس
شــهد النظــام الدولــي أزمــة كبــرى علــى خلفيــة تدخــل روســيا 
 ،2022 فبرايــر   24 يــوم  منــذ  أوكرانيــا  فــي  عســكرياً 
وهــي الحــرب التــي مازالــت تفــرض تداعياتهــا الواســعة 
ــي  ــى الأوضــاع ف ــك عل ــه، وكذل ــي بأكمل ــى النظــام الدول عل
الشــرق الأوســط، ســواء فيمــا يتعلــق بصراعــات المنطقــة، أو 

ــا.  ــة وغيره ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي أوضاعه
ــة  ــرغ للمواجه ــع البعــض أن تســعى واشــنطن للتف ويتوق
الحاليــة مــع روســيا، خاصــة بعــد حشــدها لفــرض عقوبــات 
غيــر مســبوقة ضــد موســكو، وبالتالــي ســتعمل الأولــى علــى 
إنجــاز بعــض الملفــات فــي الشــرق الأوســط، وعلــى رأســها 
تســريع التوصــل لاتفــاق نــووي مــع إيــران فــي عــام 2022، 
لضمــان عــودة نفــط الأخيــرة إلــى الأســواق الدوليــة، بالإضافة 
ــي  ــة ف ــتثمارات الأجنبي ــام الاس ــاب أم ــح الب ــعيها لفت ــى س إل
قطــاع الغــاز الإيرانــي، وذلــك فــي إطــار محاولــة واشــنطن 

لتقليــل الاعتمــاد علــى إمــدادات الطاقــة الروســية.
وعلــى الرغــم مــن هــذه التطــورات المتســارعة، والتــي 
يصعــب التنبــؤ بكامــل تداعياتهــا والتعامــل معهــا؛ فإنــه 
ــة، أو  ــن مســارات الحرك ــاك عــدداً م ــن الملاحــظ أن هن م
ــة  ــة لمواجه ــدول العربي ــا ال ــدأت تتبناه ــي ب ــات، الت السياس
ــدى  ــي الم ــا أن تســتمر ف ــع له ــي يتوق ــات، والت ــك التحدي تل
المنظــور. ويتمثــل أبــرز هــذه السياســات فــي تفضيــل 
الــدول العربيــة إيجــاد حلــول إقليميــة لصراعــات المنطقــة، 
الخصــوم  مــع  مباشــر  بشــكل  التفــاوض  عبــر  وذلــك 
الإقليمييــن، فــي محاولــة لإرســاء توافــق علــى القواعــد 
الحاكمــة للتهدئــة الإقليميــة، والتــي قــد تفتــح البــاب مســتقبلاً 
ــدول  ــض ال ــي بع ــات ف ــوية الصراع ــود تس ــم جه ــام دع أم

ــن.  ــوريا واليم ــا وس ــرار ليبي ــى غ ــة، عل العربي

كمــا تتجــه الــدول العربيــة إلــى محاولــة تجنــب الانجــرار 
إلــى الاصطفــاف مــع أي مــن طرفــي الصــراع بيــن روســيا 
ــادم  ــي الق ــراع الدول ــا أن الص ــك إدراكاً منه ــا، وذل وأوكراني
بيــن القــوى الكبــرى، ســواء تمثــل فــي المواجهــة بيــن الغــرب 
وروســيا، أو بيــن الغــرب والصيــن؛ لا يدخل ضمــن اهتمامات 
المنطقــة، والتــي لديهــا شــواغلها وقضاياهــا الإقليميــة الأولــى 
بالاهتمــام، بالإضافــة إلــى احتفــاظ أغلب دول الإقليــم بعلاقات 
تعاونيــة مــع روســيا والغــرب، علــى حــد ســواء، علــى نحــو 
يجعــل الاصطفــاف مــع طــرف علــى حســاب آخــر يُعــرض 
ــدم  ــر لا يخ ــو أم ــد، وه ــر للتهدي ــع الآخ ــة م ــح القائم المصال

مصالــح هــذه الــدول. 

وتــدرك الــدول العربيــة جيداً حجــم التحديــات الاقتصادية، 
ــتقرار  ــدم الاس ــة وع ــات الاجتماعي ــت الاضطراب ــي رافق الت
السياســي الــذي شــهدته بعــض هــذه الــدول فــي أعقــاب أحداث 
ــن ســعي  ــى الرغــم م ــي”. وعل ــع العرب ــا يُســمى بـــ “الربي م
دول المنطقــة لمواجهــة مثــل هــذه التحديــات، فــإن التطــورات 
ــث  ــود، حي ــك الجه ــت بتل ــد عصف ــة ق ــر المواتي ــة غي الدولي
ــى اقتصــادات  ــذ العــام 2020 عل ــا من ــرت جائحــة كورون أث
العالــم ومــن بينهــا المنطقــة، كمــا تنــذر الحــرب الروســية – 
الأوكرانيــة بتفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة، خاصــة فــي ضــوء 
تســببها فــي ارتفــاع أســعار الغــذاء والنفــط، وهــو مــا يعنــي 
أن أغلــب دول الإقليــم ســوف تكــون مطالبــة بتبنــي سياســات 
اقتصاديــة تقشــفية قــد يكــون لهــا تداعيــات ســلبية علــى 
اســتقرارها الداخلــي، وهــذا تحــدي غيــر هيــن. بيــد أن الملمــح 
الإيجابــي الوحيــد لذلــك هــو ربمــا مســاهمته فــي النهايــة فــي 

ــة.   دعــم جهــود تســوية الصراعــات الإقليمي

وفــي هــذا الإطــار، يتضمــن العــدد )4( مــن التقريــر 
الاســتراتيجي رؤيــة استشــرافية لحالــة إقليــم الشــرق الأوســط 
فــي عــام 2022، اســتناداً للتفاعــات والتطــورات الرئيســية 
التــي شــهدتها المنطقــة فــي عــام 2021، وكذلــك الانعكاســات 
الدوليــة عليهــا، لاســيما مــن جانــب القــوى الكبــرى المؤثــرة 
ــل  ــق عم ــه أن فري ــزم التنوي ــا ل ــة. وهن ــا الإقليمي ــي القضاي ف
ــع الأول  ــة الرب ــي نهاي ــدد ف ــذا الع ــل إصــدار ه ــر فضّ التقري
مــن عــام 2022، لتصبــح توقعاتــه أكثــر واقعيــة، وذلــك 
ــي  ــة ف بعــد رصــده مؤشــرات الأزمــة الروســية – الأوكراني
بدايــة العــام الجــاري ثــم انــدلاع الحــرب بيــن الجانبيــن، وهــو 
الحــدث الضخــم الــذي ألقــى بتداعياتــه علــى القضايــا كافــة في 

العالــم والإقليــم.




